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مقدمة
ــر قدرتهــا وقــدرة المجتمــع عــى الصمــود أمــام  ــة وخطــرة، تخت ــات صعب ــوم تحدي ــة في العــالم الي تواجــه اللغــة العربي
ــور في  ــا أو فت ــف فيه ــن ضع ــة م ــة العربي ــه الأم ــا تعاني ــات في ــذه التحدي ــل ه ــة، ولا تتمث ــة والداخلي ــات الخارجي التحدي
الإقبــال عــى تعلمهــا وتــدني في مســتويات التعامــل بهــا والإنتــاج الفكــري والإبداعــي المســتمر فيهــا أو مزاحمــة اللهجــات 
الدارجــة لهــا فحســب، وإنــا  تجــاوز ذلــك إلى حــد إقصائهــا أو تجاهلهــا والتنكــر لهــا أحيانــا، في مراكــز التعليــم وفي مجــالات 

ــة المختلفــة.  ــة والتجاري ــة والاقتصادي ــاة العلمي الحي
والواقــع انــه لا يخشــى عــى اللغــة العربيــة مــن هــذه التحديــات، فقــد تكفــل الله عــز وجــل  بحفظهــا ورعايتهــا وحمايتهــا 
وذلــك لان الله عــز وجــل قــد خصهــا فانــزل القــرآن الكريــم بهــا، فهــي باقيــة مــا بقــى الإســام ومــادام هناك قــرآن يتــى وإنها 
ترافــق الإســام في كل مــكان، تــردد عــى ألســنة المســلمين أينــا كانــوا، إنــا يخشــى عــى مجتمعهــا المســتهدف قبــل غيرهــا 
ــزم،  ــن ح ــول اب ــا يق ــم ك ــف بضعفه ــا  وتضع ــوة أهله ــوى بق ــة تق ــوم، فاللغ ــافي الي ــزو الثق ــة والغ ــات العولم ــل  تحدي في ظ
واللغــة العربيــة تواجــه تحديــات خارجيــة أخطــر ممــا يمنحهــا القــدرة عــى النفــوذ إلى جســد اللغــة العربيــة عــر التقنيــات 
العلميــة والمنتجــات الصناعيــة التــي تــرد إلى الســاحة العربيــة مــن مصادرهــا الأجنبيــة بأســائها. وقــد رأينــا أن نبحــث هــذه 
التحديــات عــى محــاور منهــا ريــادة اللغــة العربيــة بــا تمتلــك مــن خصائــص القــدرة عــى التحــدي والنمــو والتلاقــح مــع 
اللغــات والثقافــات الأخــرى وتحديــات داخليــة وتحديــات العولمــة. وعــى الرغــم مــن شراســة هــذه التحديــات فــان اللغــة 
العربيــة لغــة رائــدة وحيــة بخصائصهــا التــي بهــا  اســتطاعت أن تســتوعب الحضــارات المختلفــة في العصــور الوســطى دون 

أن تقــر في ذلــك، واســتيعابها عــى الرغــم مــن شراســة العولمــة وأهدافهــا الخطــرة.
الكلمات المفتاحية: العولمة  ، اللغة  العربية ، الغزو الثقافي .

Arabic Language and Globalization
Introduction

The Arabic language faces difficult and dangerous challenges in the world today, testing its ability and 
the ability of society to withstand external and internal challenges. These challenges are not limited to the 
weaknesses suffered by the Arab nation, the lack of interest in learning it, the decline in its use and continuous 
intellectual and creative production, or the competition from colloquial dialects Rather, it has gone beyond that 
to the point of excluding it, ignoring it, and sometimes denying it, in educational centers and in various fields of 
scientific, economic, and commercial life. 

In fact, there is no fear for the Arabic language from these challenges, as God Almighty has undertaken to 
preserve, care for and protect it, because God Almighty has singled it out and revealed the Holy Qur’an for it. 
It will remain as long as Islam remains and as long as there is a Qur’an that is recited, and it accompanies Islam 
everywhere, repeated on the tongues of Muslims wherever they are rather, it is feared that its society will be 
targeted before others in facing the challenges of globalization and cultural invasion today. Its people are weak 
and their understanding is small, as Ibn Hazm says. Arabic faces more dangerous external challenges, which 
gives it the ability to penetrate the body of the Arabic language through the scientific language and industrial 
products that to the Arab arena from its foreign sources with its names.

We have decided to examine these challenges on a number of axes, including the leadership of the Arabic 
language, with its characteristics of the ability to challenge and grow. and cross-pollination with other languag-
es ​​and cultures, internal challenges, and the challenges of globalization. Despite the ferocity of these challeng-
es, the Arabic language is a pioneering and vibrant language with its own characteristics that have enabled it to 
absorb the various civilizations of the Middle Ages without falling short, and to absorb them despite the ferocity 
of globalization and its dangerous goals.

It comes to the Arab arena from its foreign sources with its names. We have seen that we should examine 
these challenges on axes, including the leadership of the Arabic language with its characteristics of the ability 
to challenge and grow. However, what is feared for its targeted community before others in light of the chal-
lenges of globalization and cultural invasion today, is that the language is strengthened by the strength of its 
people and weakened by their weakness, as Ibn Hazm says.

The Arabic language faces more serious external challenges, which give it the ability to infiltrate the Arabic 
language body through scientific technologies and industrial products that enter the Arab world from foreign 
sources with their names. We have decided to examine these challenges along a number of axes, including the 
leadership of the Arabic language, with its characteristics of the ability to challenge and grow.
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مفهوم العولمة:   

العولمــة لغــة: العولمــة في اللســان العربي مــن )العالم(، 
)عــولم( عــى  صيغــة  الرباعــي  الفعــل  ويتصــل بهــا 
ــة.  ــة العربي ــن الصرفي ــة الموازي ــن أبني ــي م ــل( وه )فوع
وتقــول هــذه الصيغــة عــى وجــود فاعــل يفعــل. وهــذا 
ــى  ــة ع ــة )zation( في الانكليزي ــى صيغ ــه ع ــا نلاحظ م
خــاف صيغــة )ism(  في )GIObaIism( التــي تعنــي 

ــة. العالمي
وهنــاك مصطلحــات أخــرى للعولمــة منهــا الكوكبــة 
إلا إن  الغلبــة كانــت في الاســتخدام إلى العولمــة لشــيوع 
ترجمــة  هــي  والعولمــة  الفــرة.  هــذه  في  اســتخدامها 
ــد ترجمــت إلى  ــة GIObaIization  وق للكلمــة الانكليزي

ــة . ــة والكوني ــة والكوكب العولم
العولمة اصطلاحاً:

ــاد  ــور الاقتص ــا أم ــل فيه ــرة تتداخ ــة ظاه إن العولم
والسياســة والثقافــة والاجتــاع والســلوك. يكــون فيهــا 
الانتــاء إلى  العــالم كلــه عــر الحــدود والسياســة للــدول، 
ــر في  ــد تؤث ــف الصع ــى مختل ــولات ع ــا تح ــدث فيه وتح
ــهم  ــا كان. وتس ــب الأرض أين ــان في كوك ــاة الإنس حي
في هــذه التحــولات الــركات متعديــة الجنســيات التــي 

تتســم بالفخامــة وتنــوع الأنشــطة)1(.
المــال  رأس  عولمــة  جوانبهــا  أحــد  في  وتعنــي 
ــة وهــي فــرض  ــة القومي ــه الكامــل عــن الدول وانفصال
ــات  ســيطرة سياســة وعســكرية، والتحكــم في اقتصادي
العــالم، فضلًاعــن  اســتخدام وســائل إعلامهــا )الدولــة 
والتحكــم  الســطحية  الثقافــات  لتعميــم  المســيطرة( 
في اقتصاديــات العــالم. وتهميــش ثقافــات الشــعوب 
ــة  ــن ان العولم ــض الباحث ــرى بع ــة. وي ــة التاريخي القومي
الولايــات  تمتلكــه  مــا  بفعــل  العــالم((  ))أمركــة  هــي 
ــرض  ــات لف ــدرات وإمكاني ــن ق ــة م ــدة الأمريكي المتح

ثقافتهــا وسياســتها عــى العــالم، و قــد ســفه المرحــوم 
ــا  ــاءت به ــي ج ــات الت ــري  الطروح ــد الجاب ــد عاب محم
ــة  ــة عالمي ــاك ثقاف ــس هن ــه لي ــرى بأن ــة لأنهــا كــا ي العولم
ــي  ــة ه ــددة لان الثقاف ــات متع ــاك ثقاف ــل هن ــدة، ب واح
مركــب متجانــس من الذكريــات والتصــورات والرموز 
والإبداعــات والتطلعــات التــي تحتفــظ بجماعــة بشريــة 
مــا تشــكل امــة أو مــا في معناهــا بهويتهــا الحضاريــة. 
ــة:  ــتويات ثلاث ــى مس ــدد ع ــة تتح ــة الثقافي ــا أن الهوي ك
فرديــة وجمعويــة ووطنيــة، وهــذه المســتويات تتحــدد 
ــوع  ــن ن ــر م ــا في تغاي ــل معه ــذي تدخ ــر ال ــوع الأخ بن
مــا. تداخــل الفــرد مــع الجماعــة الواحــدة )قبيلــة ، طائفــة، 
جماعــة مدنيــة كالحــزب والثقافــة ... الــخ(، ويــرى الجابري 
إذا كان مرجعيتهــا  الثقافيــة إلا  الهويــة  اكتــال  بعــدم 
ــد أن نؤكــد إن  ــة. )2( ولاب جمــاع الوطــن والأمــة والدول
العولمــة ليســت مجــرد آليــة مــن آليــات التطــور الرأســالي 
فحســب بــل هــي بالدرجــة الأولى ايــد يولوجيــا تعكــس 
ــة التــي  ــة عــى العــالم، وهــي لا تعنــي العالمي إرادة الهيمن
تنفتــح عــى الثقافــات الأخــرى مــع الاحتفــاظ بالخلاف 
الايديولوجــي.)3( وهــي أيضــا ثقافــة الاحــراف تقــوم 
عــى جملــة أوهام هدفهــا )التطبيــع( مع الهيمنــة وتكريس 
الاســتتباع الحضــاري. وإفــراغ الهويــة الجماعيــة مــن كل 
محتــوى، ويدفــع إلى التفتيــت والتشــتيت ليربــط النــاس 
بعــالم اللاوطــن  والــا امــة والــا دولــة، أو في أتــون 
الحــرب الأهليــة. فيــا يــرى الأســتاذ عبــد الإلــه بلقزيــز 
ــي  ــي أو القوم ــال الوطن ــن المج ــال م ــي الانتق ــا تعن بأنه
ــون،  ــرافي الك ــا الجغ ــوني، أي إن إطاره ــال الك إلى المج
وإطارهــا الزمــاني هــو مــا بعــد الدولــة القوميــة وثقافتهــا 
وهــي ثقافــة مــا بعــد المكتــوب الثقافــة التــي يــؤرخ بهــا 

ــة.)4(   ــة المكتوب ــار الثقاف احتض
ــول  ــاؤمية نق ــت تش ــذره وليس ــر ح ــة نظ ــن جه وم
أنهــا عمليــة كبرى تقودهــا الولايــات المتحــدة الأمريكية  
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لإعــادة إنتــاج نظــام الهيمنــة القديــم الــذي تمــت تصفيتــه 
ــة، تحــت شــعار مزيــف بـــ  ــة الثاني عقــب الحــرب العالمي

)دمقرطــة العــالم( وتحقيــق وحــدة الجنــس البــري .
إن العولمــة نظــام يقفزعــى الدولــة والأمــة والوطــن، 
ــبكات  ــام الش ــدود إم ــز والح ــع الحواج ــد رف ــام يري نظ
والمؤسســات  المتعــددة الجنســية، ويــرى باحثــون إن 
هنــاك أربــع عمليــات للعولمــة وهــي: المنافســة بــن 
ــة  ــار عولم ــافي، وانتش ــكار الثق ــى، والابت ــوى العظم الق

الإنتــاج، والتبــادل والتحديــث.)5(
منــذ  المعــاصر  بمفهومهــا  )العولمــة(  بــدأت  لقــد 
ــرن  ــة الق ــة في نهاي ــا الحداث ــت أورب ــت أو أنتج أن دخل
الثــورة  مــع  وتســارعت  الميــادي،  عــر  الخامــس 
ــا  ــت واقع ــر، وأصبح ــن ع ــرن الثام ــة في الق الصناعي
ملموســاً  في القــرن العشريــن ليشــمل النشــاط الإنســاني 

كلــه ) اقتصــاد ، سياســة ، ثقافــة ، لغــة(.

المبحث الأول

العولمة واللغة العربية والثقافة

تعــد اللغــة أول العولمــات في تاريــخ الحضــارات 
الإنســانية  الحيــاة  طبيعــة  في  النهايــة  نقطــة  بوصفهــا 
القائمــة عــى صراع الأفــكار والمصالــح وســيادة )الأنــا( 
إن تصــادم  الرائــد عــى حســاب الآخــر.  النمــط  أو 
لم  التاريــخ  عــر  الحضــارات   حــوار  أو  الحضــارات 
أو سياســية  دينيــة  أو  اقتصاديــة  بدوافــع  دائــا  يكــن 
أو قوميــة وإنــا كانــت اللغــة بوصفهــا كالديــن روح 
تاريخهــا  ومكمــن  وهويتهــا  بلســانها  الناطقــة  الأمــة 
وحضارتهــا وثقافتهــا وأفكارهــا وقيمهــا، حاســا في 
الــراع أو الحــوار بــن الحضــارات، و إن الانتصــار 
في صراع اللغــات إنــا يمثــل بدايــة لتاريــخ الغالــب 
ــرض  ــن ف ــه م ــا وتمكن ــة كله ــه الحضاري ــازاً لرحلت وانج
نفســه ســيداً في العــالم، وعــى الجميــع الاعــراف بتفوقــه 

وهويــة  وجــودا  المغلــوب  لتاريــخ  ونهايــة  واكتمالــه 
وثقافــة وحضــارة وقيــا ومعتقــدا)6( وتأسيســاً عــى 
ــع  ــا تجم ــة فإنه ــا للعولم ــا هدف ــة بوصفه ــان اللغ ــك ف ذل
اللغــة  بــن  أذن  فالترابــط  والثقافــة،  والفكــر  الديــن 
العربيــة والإســام )الديــن( والأمــة العربيــة )القوميــة( 
ترابــط وثيــق لا انفصــام لــه مــادام هنــاك إســام، وهــذا 
الديمومــة والقــدرة  العربيــة صفــة  مــا أضفــى عــى 
العــالم  مســتوى  عــى  والانتشــار  والنمــو،  والتجــدد 
باعتبارهــا آداة للتواصــل الحيــوي بــن المســلمين وهــذا 
مــا جعلهــا مــن أهــداف العولمــة. إن عولمــة اللغــة عمليــة 
تاريخيــة جاريــة ومســتمرة منــذ أن امتلــك الإنســان لغــة 
ــوا  ــن امتلك ــره مم ــن غ ــا ع ــف به ــا يختل ــا وتاريخ ووطن
اللغــة والوطــن والتاريــخ لان هــذا الاختــاف أمــر 
ــكَ  ــاءَٓ رَبُّ ــوۡ شَ َ ــا ﴿وَل ــل وع ــوكل إلى الله ج ــي م حتم
ــةٗ وَحِٰــدَةٗۖ وَلاَ يزََالـُـونَ مُخۡتَلفِِيــنَ﴾ ]ســورة  مَّ

ُ
ــاسَ أ لجَعََــلَ ٱلنَّ

هــود : 118[، ومثلــا نحــن مختلفــون بأمــر الله أشــكالا 
وألوانــا وقــدرات وعقائــد وثقافــة وجهــوداً اختلفنــا 
رۡضِ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ــقُ ٱلسَّ ــهۦِ خَلۡ ــنۡ ءَايَتِٰ ــا ﴿وَمِ ــنة أيض ألس

﴾ ]ســورة الــروم : 22[،  لوَۡنٰكُِمۡۚ
َ
لسِۡــنتَكُِمۡ وَأ

َ
وَٱخۡتلَِـٰـفُ أ

ولان الحضــارات والثقافــات والأفــكار تــدور في أفــاك 
طبيعيــة وبشريــة تؤثــر فيهــا وتتأثــر، فمــن هــذه الأفــاك 
اللغــة لا بوصفهــا وســيلة اتصــال فحســب بــل بوصفهــا 
ــن  ــا مختلف ــارة، ولكونن ــة والحض ــر والثقاف ــل الفك حام
ألســنة كان هنــاك عــر التاريــخ مــا نســميه )عولمــة اللغــة( 
ــة  ــا وخفي ــة حين ــا بين ــددة وأهداف ــكالا متع ــذة أش متخ

ــر. ــا أخ حين
 إن العولمــة الثقافيــة إرادة للهيمنــة وبالتــالي قمــع 
وإقصــاء للخصــوصي، وهــي إحتــواء للعــالم ثقافــة، 
وهــي طمــوح بــل إرادة لاخــراق )الأخــر( مــن )الأنــا( 
وســلبه خصوصيتــه  الثقافيــة، وبالتــالي نفيــه مــن العــالم، 
وهــي اخــراق للهويــة الثقافيــة وهــي نظــام يقفــز عــى 
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ــز  ــع الحواج ــد رف ــام يري ــن، نظ ــة والوط ــة والأم الدول
المتعــددة  والمؤسســات  الشــبكات  أمــام  والحــدود 

ــدة .)7(  ــة واح ــة وثقاف ــزو بلغ ــي تغ ــية الت الجنس
ــدواني  ــافي وع ــاب ثق ــي إغتص ــة تعن ــذا فالعولم وبه
ــة في  ــيادة الثقاف ــدد س ــات فيه ــائر الثقاف ــى س ــزي ع رم
ــا  ــة أو م ــة العولم ــا عملي ــي تبلغه ــات الت ــائر المجتمع س
يســميه بالعنــف الثقــافي مــن جانــب واحــد أو الإنــكار 
ــة الغــر.)8( إن الأمــم كل منهــا يحــاول  والإقصــاء لثقاف
منــذ القــدم أن يحــرص عــى كســب النــر في إي صراع 
ــه عليهــا أن تخوضــه ضــد  ــخ ب ــد يحكــم  التاري لغــوي ق
غيرهــا، وكذلــك الحــرص عــى أن يكــون لســانها ســيدا 
عــى ســاحة الــراع الثقــافي والحضــاري والمعــرفي.
ــودا  ــة وجه ــوالا طائل ــم أم ــض الأم ــت بع ــد بذل )9( لق

ضخمــة لنــر لغتهــا عــى أوســع رقعــة جغرافيــة ممكنــة 
لغويــة ووســائل  أســاليب شــتى ومخابــر  مســتخدمة 
إعلاميــة وفنيــة وإرشــادات)10(، وبهــذا فالعولمــة ذات 
ســلوك تســلطي شرس حــاد الأنيــاب يتوجــه إلى الأخــر 
فائقــة  اتصــالات وتقنيــات معلومــات  ثــورة  تحملــه 
تعطــي  ولا  والحــدود،  القيــود  كل  تتجــاوز  السرعــة 
يتدبــروا  بــان  تغمرهــم  الذيــن  للآخريــن  الفرصــة 
أمرهــم برويــة أو يتخــذوا احتياطــات للحمايــة والحفــاظ 

ــة. ــة اللغوي ــات الهوي ــى مقوم ع
ــذي  ــي يغ ــدر علم ــى مص ــة ع ــذه العولم ــز ه وترتك
تقنيــات الاتصــالات ويقلــب موازيــن القــوى في العــالم 
لصالــح الأقــوى )الأنــا( القــوى المهيمنــة، وقــد انتهــت 
هــذه العولمــة الاحتكاريــة إلى تهديــد اللغــات والثقافــات 
الضعيفــة واســتبعاد الشــعوب التــي تقــع تحت ســيطرتها 
وتهجــر عقولهــا، وبالرغــم مــن تعــدد لغاتهــا. كلنــا 
يعلــم إن الثقافــة العربيــة تعــاني منــذ مــا يقــرب  قرنــن 
ــة  ــة الغربي ــع الثقاف ــا م ــة إحتكاكه ــرا نتيج ــا متوت وضع
بتقنياتهــا وعلومهــا وقيمهــا الحضاريــة التــي هــي نتيجــة 

التحديــث والحداثــة، وتطــور  تطــور خــاص قوامــه 
ــر  ــه يج ــزل عن ــت بمع ــل بقي ــة ب ــة العربي ــه الثقاف لم تعش
وضعــا قديــا توقــف عــن النمــو منــذ زمــن، فالأمــة 
العربيــة باتــت تعيــش بــن ثنائيــة التقليــدي والعــري 
مــع محــاولات جــادة للانطــاق في الفضــاء العلمــي 
ثقافتنــا  تجديــد  إلى  حاجتنــا  فــان  هنــا  مــن  العالمــي. 
وإغنــاء هويتنــا والدفــاع عــن خصوصيتنــا ومقاومــة 
ــم  ــك للعل ــرب المال ــه الغ ــذي يمارس ــح ال ــزو الكاس الغ
والتقانــة، حاجــة لا تقــل عــن حاجتنــا إلى اكتســاب 
ــن  ــا ع ــة فض ــر العولم ــول ع ــث ودخ أدوات التحدي
حاجتنــا إلى مقاومــة الاخــراق وحمايــة  هويتنــا القوميــة 
ــة مــن الإحــال والتــاشي تحــت  ــا الثقافي وخصوصيتن
تأثــر العولمــة والغــزو الثقــافي.)11( إذ إن العولمــة ليســت 
ــات  ــائر الثقاف ــى س ــيطرته ع ــافي وس ــزو الثق ــوى الغ س
ــك  ــة)12(  كل ذل ــا والتقان ــوم والتكنولوجي ــأدوات العل ب
مــن اجــل مــد الرقعــة الجغرافيــة للغــة المعنية التــي تمتلك 
التقنيــات بــا يفيــد مــن نــر الثقافــة القوميــة لأصحابهــا 
والتعريــف بحضاراتهــم وانجازاتهــم العلميــة والمعرفيــة 
بــا يســهم بــدوره في اطــاع العــالم كلــه عــى الــروح 
الحضاريــة لأصحــاب هــذه اللغــة. لقــد عــرت كل امــة 
عــن قدســية لغتهــا بوصفهــا هــي الأولى الملهمــة مــن الله 
ــالم  ــود)13( ولان الع ــة الخل ــي لغ ــم وه ــر جميعه إلى الب
أطرافــه ممتــدة وتعــددت لغاتــه اظهــرت دعــوات كثــرة 
ــت كل  ــد خاب ــة)14(. وق ــر كاف ــدة للب ــة واح ــاد لغ لإيج
المســاعي لذيــوع مثــل هــذه اللغــات وانتشــارها بســب 
إن كل الآداب والعلــوم مكتوبــة بلغــات عالميــة راســخة 
ــة والفرنســية والعربيــة، فضــا عــن قوانــن  كالانكليزي
علــم اللغــات الــذي يحــول دون اســتعمال لغــة وضعيــة 
واحــدة لــكل البــر لأن الله جــل وعــا خلــق البشريــة 

ــا.)15(  ــنة وألوان ــن ألس مختلف
وفي ظــل العولمــة المعــاصرة ألفينــا أنفســنا في )عولمــة 
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كونيــة  ثقافــة  بنــاء  إلى  تدعــو  عولمــة  واللغــة(  الثقافــة 
ــركا  ــقا مش ــن نس ــركة تتضم ــة مش ــاصر عالمي ذات عن
ــعوب  ــى ش ــا ع ــراد فرضه ــي ي ــر الت ــم والمعاي ــن القي م
العــالم ممــا قــد يؤثــر بالســلب عــى الخصوصيــة الثقافيــة 
إلى  تدعــو  الثقافــة  عولمــة  إن  الأرض.)16(  لشــعوب 
إيجــاد ثقافــة واحــدة في لغــة واحــدة تســيطر وتســود 
وتهيمــن عــى الثقافــات الأخــرى، عــن طريــق نــر 
والــذوق  وتعبيرهــا  تفكيرهــا  وأســاليب  مضامينهــا 
ــة  ــد والأعــراف محاول ــم والتقالي وأنــاط الســلوك والقي
ــل  ــرى)17(، وفي ظ ــات الأخ ــل الثقاف ــول مح ــا للحل منه
عولمــة ثقافــة عالميــة آخــذة في التشــكل تتجــاوز الحــدود 
الثقافيــة القوميــة والمحليــة كافــة، ثقافــة لهــا ســات معينة 
لا يمكنهــا نفــي كونهــا غــزو فكــري ينتــر بوســائل 
ــيادة  ــة الس ــة بغي ــي الانكليزي ــدة ه ــة واح ــرة وفي لغ كث

ــرى. ــم أخ ــات أم ــاب ثقاف ــى حس ع
ــة واللغــة، وفي عــالم البحــث عــن  ــة الثقاف إنهــا عولم
الهويــة وتأصيلهــا تســتند كل الشــعوب الحيــة إلى اللغــة 
وبنــاء  وماضيهــا  الحضــاري  انتســابها  عــن  للدفــاع 

ــدة. ــة واح ــيطرة لغ ــام س ــا أم ــتقبلها ونهوضه مس
إن عولمــة اللغــة هــي الجانــب المهــم مــن )عولمــة 
الثقافــة( التــي يحتــدم اليــوم فيهــا الــراع، وهــذه العولمــة 
تســعى إلى إرســاء بنــاء ثقافــة كونيــة ذات صبغــة عالميــة 
مشــركة يــراد فرضهــا عــى شــعوب العــالم، الأمــر الذي 
ــعوب  ــذه الش ــة له ــة الثقافي ــى الخصوصي ــلباً ع ــر س يؤث

وهــي اللغــة)18( .
ــا  ــة مث ــة الانكليزي ــيادة اللغ ــة وس ــة الثقاف إن عولم
عــى حســاب اللغــة العربيــة في البــاد العربيــة كــا يريــد 
أكثــر مــن طــرف داخــي وخارجــي أن تســود أشــد 
خطــورة وضررا عــى الأمــة العربيــة مــن الاســتعمار 
لأنهــا تــؤدي إلى قطــع صلــة العــربي بالعــربي بــكل شيء 

يمتلكونــه مــن الإرث الحضــاري والثقــافي.

لأن عولمــة لغــة أجنبيــة عــى حســاب اللغــة العربيــة 
للثقافــة  واســتلابا  فتــكا  العولمــات  اخطــر  مــن  الأم 
العربيــة وحضارتهــا، و ذلــك لأن ذلــك يعنــي قطــع 
مــن الإرث  بــكل شيء يملكونــه  أبنــاء الأمــة  صلــة 
الحضــاري وجعلهــم مرغمــن أن يــدوروا في فلــك لغــة 
ــة  ــة الحديث ــي والتقان ــج الصناع ــن المنت ــذ م ــدة تتخ جدي
ــكان  ــنة في كل م ــى الألس ــردد ع ــار وال ــيلة للانتش وس

وزمــان في جغرافيــة اللغــة.
لقــد عاشــت اللغــة العربيــة منــذ أفــول حضــارة 
العــرب صراعــا مريــرا مفروضــاً عليهــا مــن غيرهــا مــن 
ــرز وجــوه الصراعــات  اللغــات، وكان هــذا الــراع اب
والطامعــن  الغــزاة  ضــد  العــرب  خاضهــا  التــي 
ــار في  ــة الانتص ــة العربي ــب للغ ــد كت ــتعمرين، وق والمس
ــة،  ــم الديني ــا وحصانته ــوة أهله ــاً لق ــراع دائ ــذا ال ه
وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد اســتطاعت العولمــة إن 
حــول  العربيــة  اللغــة  أرســته  الــذي  الجــدار  تخــرق 
رقعتهــا الجغرافيــة مســتغلة إمكاناتهــا التقنية من وســائل 
الاتصــالات المختلفــة، وســاعدها في هــذا الاخــراق 
ــاً وانبهارهــم  ــا وتقاني تراجــع العــرب أهــل اللغــة ثقافي
بحضــارة اللغــة الغازيــة )لغــة العولمــة( التــي ســعت 
للاســتحواذ عــى العــالم وحســب قاعــدة ابــن حــزم 
ــم  ــن بهرته ــرب الذي ــات الع ــب ب ــد الغال ــوب يقل المغل
اللغــة  ويتكلمــون  صوبهــا  يتجهــون  الغــرب  ثقافــة 
الانكليزيــة الأمــر الــذي أدى إلى تــرب الكثــر مــن 
المفــردات إلى اللغــة العربيــة، وبــات الإنســان العــربي لا 
يتحــرج مــن النطــق بالمفــردات الأجنبيــة مقرونــة أحيانــا 
ــي  ــي ه ــة الت ــة العربي ــويه اللغ ــا أدى إلى تش ــة مم بالعربي
ــز بلغتهــا  ــة للعــرب لأن الأمــم تتمي ــة القومي رمــز الهوي
وهــذا مــا تواجهــه اليــوم مــن انتشــار اللغــة الانكليزيــة 
ــه  ــك كل ــة : وعــى الرغــم مــن ذل ــات الأبني ــى واجه ع
فــان العربيــة تبقــى محصنــة عصريــة لأنهــا محميــة بالقــران 
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ــرَ  كۡ ــا ٱلذِّ لنَۡ ــنُ نزََّ ــا نَحۡ الكريــم، إذ قــال جــل وعــا: ﴿إنَِّ
وَإِنَّــا لـَـهُۥ لحََفِٰظُــونَ﴾ ]ســورة الحجــر: 9[ وحفظــه جــل 

ــاع.  ــن الضي ــة م ــة العربي ــظ اللغ ــا حف وع

المبحث الثاني

مـواجهــة العـولـمة

مواجهة العولمة:
إن مواجهــة عولمــة اللغــة تــأتي عــر إثبــات الوجــود 
ــا  ــن ايجابياته ــادة م ــها أي الإف ــة نفس ــل العولم ــن داخ م
وتفــادي أضرارهــا والتلاقــح بــا تحمــل مــن أكســر 
ــاء  ــاق والبق ــدم الانغ ــاري وع ــور الحض ــدم والتط التق
عــى  والثقافيــة  اللغويــة  العولمــة  إن  التأثــر.  خــارج 
ــا  ــادا فكري ــن اضطه ــة إن لم تك ــوص مقبول ــه الخص وج
للآخريــن، وان تتغــذى مــن تنــوع الثقافــات والقيــم 
الثقافــات  وتعــدد الطموحــات المشروعــة، واحــرام 
ــا  والهويــات للأمــم  الأخــرى، وقبــول الأخــر مــن الأن
الســيد المطلــق والاعــراف بالتعــدد الثقــافي واللغــوي.
إن العولمــة اللغويــة والثقافيــة يجــب أن لا تكــون 
نقيضــا لتوجهــات الحضــارة العربيــة الإســامية لان في 
صلــب هــذه الحضــارة تراثــا قــادرا عــى تطويــر الجانــب 
العولمــة  هــدف  أن  نفســها)19(.  العولمــة  مــن  المــيء 
الأســاسي إزاحــة كل شيء غــر قــادر عــى المنافســة، لان 
العولمــة ســاح ذو حديــن أحدهمــا جــارح مميــت والثــاني 
ــرف  ــد أن نع ــا، ولاب ــن مواجهته ــر م ــك لا مف ــر ذل غ
ــا  ــة ومقوماته ــة الأم ــن حال ــا م ــة انطلاق ــة المواجه كيفي
الحضاريــة وهــي اللغــة والديــن، والأمــة التــي تعتــز 
بلغتهــا امــة لــن تذبــح، إن اللغــة العربيــة اليــوم تواجه في 
عــالم العولمــة تحديــات ومخاطــر تســتهدف الناطقــن بهــا 
وثقافتهــم وعزلهــم عــن ماضيهــم. إذ إن اللغــة العربيــة 
ــبء  ــا، وكل ع ــي له ــل التاريخ ــم الحام ــا فه ــة أهله رهين
يطرحــه العــر عليهــا إنــا هــو عــبء وتحــد مطروحــن 

عــى أهلهــا ))فاللغــة كالســيف لــك إن تغمده وتنام التماســا 
للنجــاة وحــن تصحــو تــرف في التبريــر وإلقــاء اللــوم عــى 
الســيف )اللغــة( وكأنــه المســؤول عــن انكســارك، ولــك أن 
تشــهره معلنــا وجــودك وكيانــك ورصيــدك المعــرفي والثقــافي 
والحضــاري(()20( عــى أن مقابــل ذلــك أن الخطــورة 
الحقيقيــة للعولمــة تجلــت عندمــا شرعــت القــوى المهيمنة 
في اخــراق نظــم التعليــم العــربي بحجــة إنقــاذ المجتمــع 
بعنــف  والــدق  الإرهــاب  مقاومــة  و  التخلــف  مــن 
ــات  ــد المقوم ــه وتهدي ــة لاختراق ــة العربي ــى درع اللغ ع
مقدمتهــا  وفي  العربيــة  والهويــة  للوجــود  الأساســية 
اللغــة العربيــة، وعنــد هــذا الحــد لابــد مــن اســتنفار 
كل الطاقــات الخللاقــة للثقافــة العربيــة لمقاومــة هــذا 

ــد.)21(  التهدي
ــذي  ــن ال ــف في الحص ــة الضع ــا مواجه ــن علين يتع
نلــوذ بــه ضــد ريــاح العولمــة العاصفــة، وهــو اللغــة 
العربيــة حامــل الثقافــة والهويــة، وهــي ))نقــاط يقــع 
ــا  ــع بعضه ــه، ويق ــن وحواف ــذا الحص ــاض ه ــا في ارب بعضه
السياســية  التبعيــة  بنيتــه، ومــن أهمهــا  الأخــر في صميــم 

. المتوحــد والرضــوخ لأملاءاتــه(()22(  القطــب  لهيمنــة 
ولــولا صلابــة مقاومــة الــرأي الشــعبي العــام لهــذه 
الهيمنــة لــكان مــن اليســر عــى القــوى المضــادة للثقافــة 
العربيــة تشــويه معالمهــا، هــذه الصلابــة هــي التــي حمــت 
الثقافــة مــن الاخــراق وهــي الكفيلــة بدورهــا في حمايــة 
ــن  ــم الحص ــة بترمي ــات العولم ــام تحدي ــة أم ــة العربي اللغ
ــاء  ــم قــوة الحصــن تكمــن في بن ــه، إن تدعي وتدعــم قوت
في  الأخــر  ومشــاركة  والثقافيــة  العلميــة  المؤسســات 
ــادة  ــو إلى الإف ــا يدع ــادي مم ــاري والاقتص ــاء الحض البن
ــب  ــادي الجوان ــة وتف ــن العولم ــابي م ــب الايج ــن الجان م

الســلبية لهــا.
إن هــذا الضعــف يضعنــا دائــا في موقــف المســتهلك 
لإنتــاج الآخــر بشروطــه والعاجز عــن اســتعادة دورة في 
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مجــال الســباق العلمــي والتقنــي بكفــاءة تنافســية عاليــة، 
وعــى الرغــم مــن ذلــك فهنــاك محــددات أخــرى تبعــث 
عــى الاطمئنــان تتعلــق في جملتهــا بطبيعــة اللغــة العربيــة 
وكفاءتهــا العاليــة المعتمــدة عــى الجديــة بالمنافســة ومنها:
وتداولهــا  المنجــزات  امتصــاص  عــى  قدرتهــا   -
والإبــداع فيهــا, وقــد برهنــت هــذه القــدرة ســابقا في 

العربيــة. النهضــة  عــر 
- القــدرة عــى ضــم قــدرات لغويــة محدثــة مــن 
العلمــي  الــراث  كنــوز  إلى  المعرفــة  فــروع  مختلــف 

والأدبي.
- إن ملحمــة انتصــار اللغــة العربيــة في المرحلــة 
العثمانيــة والمراحــل الاســتعمارية الحديثة ببعــده التاريخي 
يؤســس للثقــة في قدرتهــا على تجــاوز المنعطفــات الصعبة 
ــا في  ــي ممث ــان دين ــود ض ــع وج ــا. م ــد تواجهه ــي ق الت
حفــظ القــرآن الكريــم للغــة العربيــة أمــام تحديــات 
العولمــة اللغويــة، فالعربيــة باقيــة مــا دام هنــاك قــرآن 
ــة  ــام اللغ ــات أم ــاء وتحدي ــرح أعب ــة تط ــى. إن العولم يت
ــة،  ــة، وعولم ــة، وتنمي ــة، وحداث ــات هوي ــة، تحدي العربي
ــة  أن تواجههــا، تحديــات تضــع كل  ويجــب عــى الأم
عــربي أصيــل بــل كل ناطــق بهــا أمــام موقــف بــأن اللغــة 
العربيــة ليســت أداة تخاطــب اجتماعــي فحســب ولا 
مســتودع أفــكار بــل إنهــا مســتقبل ومــن لا لغة لــه أو من 
أضاعهــا في لجــة الاســتلاب يصنــع الآخــرون مســتقبلة، 
إن مفتــاح نجــاح اللغــة العربيــة في مواجهــة الســلبي 
مــن العولمــة يتــم عــر التعامــل مــع اللغــة بوصفهــا امــة 
كان للغتهــا دور أســاس في رســالتها الدينيــة والثقافيــة، 
وكذلــك لابــد مــن ربــط اللغــة العربيــة بقضيــة الانتــاء 
ــالات  ــورة الاتص ــع ث ــف م ــن التكي ــد م ــة، ولاب والهوي
الاعتقــاد  مــن  الحــد  يجــب  وكذلــك  والمعلومــات، 
باســتعمال  الأمــة  نهضــة  حــل  مفتــاح  بــان  الخاطــئ 
ــر  ــر أخ ــم، وأم ــة العل ــا لغ ــة أنه ــت حج ــة تح الانكليزي

لابــد مــن التعميــم السريــع للمصطلحــات العلميــة 
العربيــة واســتثمار جهــود المجامــع العلميــة بهــذا الصــدد 
والأنشــطة  والبحــوث  الدراســات  حركــة  وتكييــف 
العلميــة بالعربيــة، والعمــل عــى نــر اللغــة بــن أهلهــا 
وبــن أوســاط الأقليــات، ومــن الوســائل الأخــرى 
لمواجهــة العولمــة، الاســتفادة مــن تجــارب الشــعوب في 
مواقفهــا مــن لغاتهــا وانتصارهــا عــى العولمــة وكذلــك 
الاســتفادة مــن وســائل الإثــراء اللغــوي كالتعريــب 
فجــوة  لســد  وغــره  والمجــاز  والتوليــد  والاشــتقاق 
التعريــب. ولا بــد مــن اســتبدال المصطلحــات الأجنبيــة 
ــة  ــة اللغ ــن هيمن ــد م ــتوردة للح ــات المس ــاء المنتج وأس
الأجنبيــة, وهكــذا تســتطيع اللغــة بجهــود أهلهــا أن 

ــا.  ــار عليه ــة والانتص ــات العولم ــه تحدي تواج
ــاً  ــم صراع ــذ القدي ــة من ــة العربي ــت اللغ ــد عاش لق
مريــرا مفروضــا عليهــا مــن غيرهــا مــن اللغــات، وكان 
ــي خاضتهــا  ــرز وجــوه الصراعــات الت هــذا الــراع أب
أمــة العــرب منــذ أن تعرضــت للغــزو، وقــد كتــب للغــة 
ــوة  ــك لق ــا وذل ــراع دائ ــذا ال ــار في ه ــة الانتص العربي

ــة لغتهــم. أهلهــا وحصان
وعــى الصعيــد الخارجــي فالتحديــات تكــون اخطر 
الســيطرة عليهــا وإنهــا  لأنهــا خارجــة عــن إمكانيــة 
تمتلــك وســائل التهديــد الفنيــة العاليــة التــي تتخــذ مــن 
ــمح الله(  ــة  )لا س ــة القاضي ــاع الضرب ــبيلا لإيق ــة س اللغ
ــا،  ــن توابعه ــا م ــا تابع ــا وجعله ــا وتفتيته ــة ولغته بالأم
فكــم تعرضــت الدولــة العربيــة إلى الغــزو الخارجــي 
مــن قــوى خارجيــة حاولــت القضــاء عــى كل مايمــت 
بصلــة للعروبــة  كاللغــة حتــى غدونــا تابعــن مقلديــن، 
يــرى ابــن حــزم إن المغلــوب يقلــد الغالــب في لغتــه وإنها 
أي اللغــة  تحيــا بحيــاة الأمــة فيقــول: ))فــان اللغــة يســقط 
ــم  ــول غيره ــا، ودخ ــة أهله ــقوط دول ــل، بس ــا ويبط أكثره
عليهــم في مســاكنهم أو بنقلهــم عــن ديارهــم واختلاطهــم 
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ــوة  ــا, ق ــا و أخباره ــة وعلومه ــة الأم ــد لغ ــا يقي ــم، فإن بغيره
تلفــت  مــن  وأمــا  وفراغهــم...  أهلهــا  ونشــاط  دولتهــا 
بالخــوف  واشــتغلوا  عدوهــم  عليهــم  وغلــب  دولتهــم، 
والحاجــة والــذل وخدمــة أعدائهــم، فمضمــون لهــم مــوت 

ــم(()23( . ــاب لغته ــببا لذه ــك س ــا كان ذل ــر، ورب الخواط
تاريخهــم  لــكل ذلــك عــر  العــرب تعرضــوا  إن 
غــربي   إلى  تركــي  إلى  فــارسي  إلى  مغــولي  غــزو  فمــن 
وكاد المحتــل أن لايبقــى لنــا شــيئا مــن مقومــات الأمــة 
ــور  ــا الس ــم كان له ــران الكري ــولا إن الق ــة ل ــى اللغ حت
والحصــن المتــن وأعطاهــا ســمة الديمومــة والعالميــة 
الفنــاء، وعــى الرغــم مــن تراجعهــا وخمــود  وعــدم 
ــاك  حضارتهــا بضعــف واضمحــال أهلهــا فــا زال هن
قــرآن يتــى فاللغــة العربيــة باقيــة وفي خــر عــى الرغــم 
عــن  التعبــر  جــاز  إن  الاســراحة  أو  التراجــع  مــن 
ــز الرفاعــي ))نحــن العــرب  ــد العزي ــداع، يقــول عب الإب
مــاذا بقــى لنــا لكــي نتماســك ولكــي لا نضمحــل فنتلاشــى 
ونذهــب خــرا مــن الأخبــار، ونــذوب كــا ذابــت مــن قبلنــا 
أمــم فقــدت شــخصيتها السياســية لم يعــد لنــا إلا اللغــة، 
ــل  ــب يعم ــن كل جان ــافي م ــزو الثق ــا الغ ــب علين ــد تكال فق
دائــا ليــل نهــار  لكــي يقــوض ارتباطنــا بلغتنــا، لغــة القــرآن 
الكريــم ويحولهــا إلى أمشــاج يســهل ابتلاعهــا وتكييفهــا عــى 
النحــو الــذي يريــد، وهــو يــدرك تمامــا إنــه إن قــوض اللغــة 
قــوض الدعامــة الأساســية في كياننــا وبذلــك لــن تقــوم لنــا 
قائمــة ولا تجمعنــا رابطــة(()24( إن هــذا الــكلام إنــذار لمــا 
تتعــرض لــه اللغــة العربيــة مــن تحديــات وتهديــدات 
تهــدف القضــاء عــى اللغــة العربيــة بوصفهــا ركيــزة 
الأمــة المتينــة وهويتهــا التــي تميزهــا عــن الأمــم الأخرى. 
وهنــا نريــد أن نتعــرض إلى بعــض هــذه التحديــات التــي 
مثلهــا الوجــه الثــاني الســلبي للأســتشراق الــذي كانــت 
دوافعــه سياســية مفروضــة وغايتــه الحــط مــن اللغــة 
العربيــة وســلبها مــن مقومــات اللغــة القوميــة، فهــا هــو 
احدهــم يبــر بمســتقبل غــر مضمــون فيــا يخــص هوية 

اللغــة العربيــة، إذ يقــول فــر ســتاغ: ))إن الحالــة اللغويــة 
ــارس  ــربي تم ــالم الع ــة في الع ــية الراهن ــة والسياس والاجتماعي
ضغوطــا مســتمرة عــى اللغــة العربيــة المعياريــة الحديثــة، 
ممــا يــؤدي إلى تطويــر أشــكال أو أنــواع  إقليميــة للغــة((
)25( وهــو يعنــي بتفــي ظاهــرة اللهجــات المحليــة التــي 

توقــع أن تكــون لغــات منفصلــة الأمــر الــذي يــؤدي إلى 
فنــاء العربيــة، وفي هــذا الإطــار يظهر صوت إســتشراقي 
آخــر ركــز عــى هــذا الجانــب، تقــول كريســتينا بولســتون 
محــررة موســوعة الدليــل الــدولي للثنائيــة اللغويــة: ))إن 
هنــاك أممــا عربيــة ولغــات عربيــة وليســت لغــة واحــدة(()26( 
ــي  ــة تعن ــنة الني ــا حس ــي أم ــات وه ــارة إلى اللهج في إش
تعــدد مســتويات الأداء اللغــوي واعتبــار اللهجــات 
ــد  ــة وتقص ــيئة الني ــون س ــا أن تك ــابقها وإم ــات كس لغ
ضرب الكيــان العــربي في صميمــه فهــي تعتــره ))متعــدد 
اللغــات(( وللــرد عــى هــؤلاء نقــول: إن أللغــة ألعربيــة 
تعايشــت مــع أللهجــات منــذ نشــأتها ولم تكــن هــذه 
ــل  ــة ب ــان أللغ ــددة لكي ــكلة أو مه ــا مش ــات يوم أللهج
ــون رافــدا مــن روافــد  ــان تك ــا في كثــر مــن الأحي إنه
إثرائهــا وإن كانــت عائقــا أمــام تمكــن ألمتعلمــن مــن 
الفصحــى، يقــول شــكري فيصــل: ))هــذه المعانــاة ألتــي 
تعانيهــا أجيــال مــن المعلمــن والمتعلمــن......(()27(  إن 
ــت  ــاول تفتي ــا يح ــلبي كان دوم ــه الس ــتشراق بنوع ألاس
ــع  ــا يتوق ــة وأحيان ــات أللغ ــلبها س ــة وس ــة ألعربي أللغ
لهــا ألذوبــان بتأثــرات ألعولمــة ألتــي تدفــع نحــو ســيادة 
لغــة وفنــاء أخريــات و منهــا ألعربيــة كــا يعتقــد ســتيفن 
ــة  ــن إن أللغ ــم م ــؤلاء وغيره ــى ه ــد تناس ــرم)28( وق وي
ألعربيــة مــرت بمحــن كثــرة ولم تمــت بــل نهضــت، 
إن  ألعجــب  ))ومــن  المــري)29(:  محمــد  ســيف  يقــول 
ألمقاومــة تــأتي رد فعــل بســب روح ألثقافــة ألعميقــة مــن 
كيــان الأمــة  فشــكلت جهــازا مناعيــا للأمــة أســتطاع أن 
يحمــي هويتهــا مــن ألتــاشي لقــرون خلــت ، وكانــت أللغــة 
بحــق مــن أهــم عوامــل وأدوات ألمقاومــة ،.... ولذلــك 
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فــإن إحيــاء اللغــة ألعربيــة ورد ألاعتبــار لهــا يجــب أن يكــون 
ــة  ــم ألكتاب ــو لبعضه ــن يحل ــن الذي ــان ألمثقف ــاضرا في أذه ح
بغيرهــا(()30(  ولعــل ألتنكــر للغــة ألام إلى هــذه ألدرجــة 
يعــد عقوقــا ثقافيــا.)31( وفي ظــل كل احتــال فــإن أللغــة 
ألعربيــة أصبحــت مهمشــة ومســتبعدة كــا هــو حالهــا في 
زمــن ألاحتــال ألعثــاني وتــكاد تكــون منســية وبقيــت 
تواجــه ألتحــدي ألخارجــي وحدهــا بعــد تراجــع طــال 
ــا،  ــزل به ــذي ن ــم أل ــران ألكري ــود ألق ــولا وج ــا ل أهله
وكانــت تواجــه تحــدي ألمــوت حتــى عــى ألســنة أهلهــا 
يقلــد  ألمغلــوب  لان  للأتــراك  ألغلبــة  كانــت  عندمــا 
ــة  ــى اللغ ــس وحت ــأكل والملب ــب في كل شيء في ألم ألغال
ــة  ــة التركي ــت اللغ ــد كان ــابقا, لق ــزم س ــن ح ــر اب ــا ذك ك
هــي لغــة ألدولــة ولغــة التدريــس، وكانــت ألعربيــة 
نفســها تــدرس باللغــة ألتركيــة )العثمانيــة القديمــة( وهــو 
هــدف ســعت إليــه ألدولــة ألعثمانيــة آنــذاك للقضــاء على 
القوميــة العربيــة وإذابتهــا بالقوميــة ألتركيــة عــر سياســة 
ألتتريــك، يقــول أحمــد شريــف محــرر جريــدة طنبــي 
ــة  ــا للقومي ــة ممث ــاء أللغــة ألعربي ــة محــذرا مــن بق ألتركي
العربيــة وهويتهــا وحائــا دون تحقيــق سياســة ألتتريــك 
: ))مــا زال ألعــرب يلهجــون بلغتهــم ، فمــن واجبــات 
ألحكومــة في هــذا ألحــال أن تنســيهم لغتهــم وتجبرهــم عــى 
ــذا  ــة ه ــت ألحكوم ــإذا أهمل ــم ف ــي تحك ــة ألت ــة الأم ــم لغ تعل
ألواجــب كانــت كمــن تســعى إلى حتفهــا بظلفهــا ، لان 
ألعــرب إن لم ينســوا لغتهــم وتأريخهــم وعاداتهــم فإنهــم 
ســيعملون آجــا أو عاجــا عــى اســرجاع مجدهــم ألضائــع 
ــراك(( لقــد  ــة الأت ــدة عــى أنقــاض دول ــة جدي وتشــييد دول
ــا  ــة ومحوه ــة ألعربي ــى أللغ ــاء ع ــراك ألقض ــاول الأت ح
مــن ألســنة ألنــاس ولكنهــم فشــلوا، لقــد عمــد الأتــراك 
إلى طمــس هويــة ألعــرب وإلى إشــاعة الجهــل والعاميــة 
تــدرس في  ألعــرب مــن أن  لغــة  ألنــاس ومنــع  بــن 
ــال  ــا فق ــا عنه ــعرائها مدافع ــد ش ــرى أح ــدارس فان الم

ــي: ــي الفارق ــليمان ألتاج ــاعر س ألش

العرب لا شقيت في عهدك العرب
سـيـوف مـلكـك والأقـلام والكـتب 

وكل خيـر أتـى فـالـعرب مصـدره
بـل أي فــضـل لـم تـحـوه الـعــرب 

لسـانـهم أخـلـق الإهـمال جـدتــه
فبـات ينـعي على الكـتاب ما كـتـبوا

تفشـت اللهجـة العـجـماء فيـه إلـى
أن أنـكـرتـه بـنـوه الخـلص النـجـب 

بـضـع وعـشـرون مليونا لهـم لـغـة
تـموت ما بـينـهم يـا شـد مـا غـلبـوا 

هـذي المـدارس مـحـظـور تعلمـها
فيها فمن أين ينبغي كيف تكتسب
إن اللغــة العربيــة تتعــرض لمــا تتعــرض لــه أكثــر 
مــن خمســة آلاف لغــة مختلفــة مــع عــدد أكــر بكثــر مــن 
ــعوب  ــا ش ــا تتكلمه ــة منه ــات المتفرع ــات واللهج اللغ
العــالم والتــي ذكرهــا )ســتيفن ويــرم()32( إلى الاندثــار أنها 
تخضــع لتأثــرات العولمــة التــي تدفــع نحــو عملية ســيادة 
لغــة الطــرف الســائد عــى بقيــة اللغــات فيــا يســميه 
ــوي(( ــد اللغ ــة التوح ــك(، ))عملي ــاك بايب ــكا بيلي )ران
والتقــدم  التصنــع  عززهــا  التــي  العمليــة  تلــك   )33(

ــالات   ــدة للاتص ــاليب جدي ــا أس ــذان فرض ــي الل العلم
السريعــة والمبــاشرة وأصبــح التنــوع اللغــوي ينظــر إليــه 
ــة  ــتقبال اللغ ــة اس ــار المعرف ــارة وانتش ــام التج ــة أم كعقب
الواحــدة هدفــا حتــى بــات منشــوداً، إن هجمــة العولمــة 
التــي تظهــر عــى شــكل اســتعمار مبــاشر في مــكان، 
ــاشرة  ــاءات مب ــر، وام ــن مــكان أخ ــاشر م ــه مب وتوجي
ــاولات.  ــذه المح ــدى له ــاوم ونتص ــا نق ــث، تجعلن في ثال
ولكــي ننجــح في مواجهــة العولمــة علينــا أن نحصــن 
أنفســنا وأجيالنــا وتعــزز جدارنــا الخارجــي ونحميــه من 
الاخــراق عــر التمكــن الصحيــح مــن اللغــة  وامتــاك 
مهــارات اللغــة العربيــة كــا وصفهــا لنــا علماؤنــا في 
عصــور النهضــة الحضاريــة، وكذلــك علينــا أن نمتلــك 
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بأنفســنا  الحديثــة  والتقنيــة  المختلفــة  العلــوم  ناصيــة 
ولا نســمح لغيرنــا أن يمليهــا علينــا بلغتــه لان لغتنــا 
قــادرة عــى التعبــر عــن مختلــف العلــوم، ولنــا مثــال في 
ــكل  ــة ب العصــور الوســطى حيــث عــرت اللغــة العربي
جــدارة عــن العلــوم وبذلــك نتمكــن مــن التصــدي 
للعولمــة ونمكــن لغتنــا مــن ردم الهــوة بيننــا وبــن العــالم .

المبحث الثالث

عالمية اللغة العربية

ــالي  ــة وبالت ــة إرادة للهيمن ــت العولم ــة: إذا كان العالمي
قمــع وإقصــاء الأخــر، فــان العالميــة إحتــواء للعــالم 
وتفتــح عــى ماهــو عالمــي وكــوني )34( بمعنــى إن عالميــة 

ــم. ــارها في العل ــي انتش ــة يعن اللغ
ــره  ــا في غ ــافي ك ــال الثق ــة في المج ــدان العالمي إن نش
في  ورغبــة  مــروع  العالميــة طمــوح  المجــالات  مــن 
الأخــذ والعطــاء في التعــارف والحــوار والتلاقــح، إنهــا 
طريــق )الأنــا( للتعامــل مــع )الأخــر( بوصفــه )أنــا( 
ثانيــة، طريقهــا إلى جعــل الإيثــار يحــل محــل الأثــرة 
والأنانيــة وحــب وتغليــب الــذات. وبهــذا فالعالميــة 
ــو  ــف، وه ــي التثاق ــة، وتعن ــة الثقافي ــاء للهوي ــي إغن تعن
ــات  بعضهــا  ــادل مــن ســائر الثقاف ــي الإصغــاء المتب يعن
ــادل بينهــا بحــق  إلى بعضهــا الأخــر، أو الاعــراف  المتب

الاختــاف أو الاتفــاق في أوجــه الثقافــة.
موضــوع  العربيــة  اللغــة  عالميــة  موضــوع  إن 
ــن  ــار الدي ــامية وانتش ــات الإس ــط بالفتوح ــم ارتب قدي
وإن  مبكــر،  وقــت  في  العربيــة  والثقافــة  الإســامي 
حــدود  الأولى  عالميتهــا  موجــة  في  تجــاوزت  العربيــة 
ــة  ــت مخزون ــي كان ــات الت ــراق والثقاف ــاس والأع الأجن
لــدى الشــعوب التــي دخلــت الإســام أو تعاملــت 
العــرب وتمثلتهــا وتبنتهــا وضمنتهــا في مختلــف  مــع 
فــروع المعرفــة، والإبــداع، فهــي لم تقتــر عــى ثقافــات 

الشــعوب التــي وصلتهــا بــل وتغــذت عليها واســتمرت 
بالتلاقــح الخصــب معهــا تعطــي وتأخــذ. يقــول د. 
اللغــة  ثنائيــة  يناقــش  بحثــه وهــو  صــاح فضــل في 
العربيــة والعولمــة والتحديــث: ))يمثــل تحليــل موقــف 
اللغــة العربيــة واســتجابتها لتيــارات العولمــة مجــالا مفتوحــا 
لطــرح أســئلة الهويــة في تقلباتهــا الراهنــة عــر تأمــل الظواهــر 
اللغويــة في أصولهــا وســرورتها(( )34( بمعنــى آخــر ألنظــر 
ــوي في  ــل ألحي ــا أداة للتواص ــة بوصفه ــة  ألعربي إلى أللغ
عــدد مــن ألمســتويات ألحافــة بهــا مــن فصحــى ولهجــات 
متعــددة محكيــة في نطــاق الإقليــم ولكنهــا تحقــق برعــم 
هــذا التعــدد نســقا مــن الاتصــال عــر أدوات الإعــام 
ــة  ــا إلى اللغ ــي. وإذا نظرن ــل الاجتماع ــائل التواص ووس
العربيــة فإننــا نجدهــا ترتبــط بأصلهــا المقــدس في القــران 
للإســام،ارتباطا  تأريخــا  ســابقة  إنهــا  مــع  الكريــم 
يجعلهــا محصنــة ذاتيــا وقــادرة عــى الانتشــار عالميــا عــى 
جنــاح الإســام بوصفــه حامــا لهــا في مختلــف ألقــارات 
انطلاقــا مــن مهدهــا الأول إلى أفريقيــا وشــطر كبــر مــن 
ــن  ــرة الناطق ــق مس ــرى. وأن تراف ــيا الصغ ــا وآس أورب
ــتطاعت  ــم. واس ــف بضعفه ــم وتضع ــوى بقوته ــا تق به
لهــا  وكان  ألآخريــن،  وحضــارة  ثقافتهــم  تحمــل  أن 
القــدرة ألكاملــة عــى تمثــل القضايــا الفكريــة والفلســفية 
ــا. ــرت فيه ــا وأث ــت به ــي احتك ــم ألت ــة للأم والعقائدي
فقــد انطبعــت في نموذجهــا المبكــر بخاصيــة العالميــة 
التــي ميــزت الدعــوة الإســامية بــروط خاصــة قــال 
ــىٰ  نثَ

ُ
ــرٖ وَأ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقۡنَكُٰ ســبحانه عــز وجــل ﴿إنَِّ

كۡرَمَكُــمۡ 
َ
ْۚ إنَِّ أ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓـِـلَ لتَِعَارَفُــوٓا

ــرات: 13[ إن الله  ــورة الحج ﴾ ]س ــمۡۚ تۡقَىكُٰ
َ
ِ أ ــدَ ٱللَّ عِن

ــغ  ــه ليبل ــث نبي ــعوبا وبع ــة ش ــق البشري ــل خل ــز وج ع
رســالته إلى النــاس كافــة رحمــة بلغــة عربيــة ســمتها 
َّا رَحۡمـَـةٗ  رۡسَــلۡنَكَٰ إلِ

َ
البيــان فقــال عــز وجــل : ﴿وَمَــآ أ

للِّۡعَلَٰمِيــنَ﴾ ]ســورة الأنبيــاء: 17[ وميــزة هــذه الدعــوة 



175
مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 

مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

العالميــة وســاتها هــي تجــاوز النزاعــات العرقيــة والاثنيــة 
والتــواد  التعــارف  إنســاني رحــب  أفــق  لإشــتشراف 
والتعاطــف والتراحــم لا العــدوان والتســلط والقهــر 
والســلب التــي هــي مــن ســات العولمــة يقــول رســولنا 
الكريــم صــى الله عليــه وســلم عــن صفــات حملــة اللغــة 
العربيــة )المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان المرصــوص يشــد بعضــه 
ــار  ــدد إن كب ــذا الص ــر في ه ــي أن نذك ــا()35( ويكف بعض
ــا  ــوا نظمه ــن وضع ــا الأولى مم ــة في عصوره ــاء اللغ عل
ــوا  ــن كان ــم م ــة منه ــا التعبيري ــددوا أبنيته ــة وح المعرفي
ــم  ــة ،فمنه ــر العربي ــامية غ ــعوب الإس ــاء الش ــن أبن م
ــة  ــذه عالمي ــاني وه ــاني واليون ــارسي والسري ــربي والف الع
لغتنــا وليــس هــذا بمســتغرب لان مــن يملكون الســليقة 
العربيــة ويتدفقــون في الــكلام بهــا عــى نحــو طبيعــي لا 
يستشــعرون الحاجــة إلى تأملهــا مثــل الغربــاء عنهــا، 
وكان هــذا الأمــر لا يقتــر عــى علــاء اللغــة فحســب 
ــن  ــوا م ــاب كان ــعراء والكت ــن الش ــة م ــد كوكب ــل نج ب
ــة  ــة، ممــا يشــهد بتجــاوز اللغــة العربي أصــول غــر عربي
في موجــة عالميتهــا الأولى حــدود الأجنــاس والأعــراق 
)36(. فمنهــم البــروني والفــارابي وأبــن شــهيد وأبــن 

نــؤاس  خلــدون وأبــن جنــي وســيبويه وبشــار وأبي 
وأبــن المقفــع وغيرهــم كثــر. ويشــهد بأمــر آخــر وهــو 
آنــذاك  العالميــة  الثقافــات  امتصــاص  عــى  قدرتهــا 
التــي كانــت مخزونــة لــدى هــذه الشــعوب وتمثلتهــا 
ــداع  ــة والإب ــروع المعرف ــف ف ــا في مختل ــا وضمنته وتبنته
لم  فهــي  الأخــرى،  الأمــم  حضــارات  فاســتوعبت 
تقتــر عــى ثقافــات الشــعوب التــي دخلــت الأســام 
بــل تغــذت عليهــا وأثمــرت الخصــب معهــا، ولم تكــن 
المأمــون  احتدامهــا في عــر  أوج  الترجمــة في  حركــة 
والهنديــة  اليونانيــة  اللغــات  مــن  العربيــة  اللغــة  إلى 
والفارســية وغيرهــا إلا تعبــراً عــن هــذا الاحتضــان 
والتنميــة للمــوروث الإنســاني بأكملــه)37(. ولم يتــم للغة 

ــة وأوضاعهــا كــا ينبغــي أن  ــة مــن شروط العالمي العربي
ــرب  ــق للع ــد أن تحق ــة الإ بع ــة اللغ ــرة عالمي ــون فك تك
بنــاء علومهــم ومعارفهــم باللغــة العربيــة التــي أطلقــت 
لهــم هــذه اللغــة طاقاتهــا التعبيريــة التــي ذكرناهــا ســابقا 
ومكنتهــم مــن نــر علومهــم وآدابهــم وفنونهم بهــا. وان 
ينقلــوا ويترجمــوا ويعربــوا مــا شــاء لهــم مــن علــوم عقلية 
ونظريــة أو تطبيقيــة تجريبيــة حتــى أصبحــت العربيــة 
لغــة العلــم والحضــارة قرونــا تركــت ميســا فيــا خلفــت 
في اللغــات الأخــرى مــن آثــار)38(. وقــد اعتمــدت اللغــة 
ــاع  ــتى بق ــن ش ــة م ــث والدراس ــاء في البح ــة عل العربي
هــذه  ثقافــة  بهرتهــم  مختلفــة  أجنــاس  ومــن  الأرض 
ــم  ــب العل ــى طل ــوا ع ــة فعكف ــا التعبيري ــة ومزاياه اللغ
ــوا  ــي أتقن ــة الت ــة العربي ــة باللغ ــة العربي ــربي والثقاف الع
تعلمهــا)39( ومــن ثــم كتبــوا فيهــا علومــا ومعــارف 
بهــرت الأمــم الأخــرى وحرصــت عــى أن تتغــذى مــن 
ــة،  ــة عالمي ــة أذن أصبحــت لغ ــا، فالعربي ــة علومه العربي
إذ اســتوعب تجــارب الأمــم وشــعوبها فعــرت عــن كل 
ــت  ــادرة فكان ــة ن ــاءة عالي ــري بكف ــض الفك ــك الفي ذل
لغــة مهمــة للمعرفــة الإنســانية )40(. وقــد اعــرف علــاء 
الغــرب بعالميــة اللغــة العربيــة كونهــا لغــة تلاقــح ثقــافي 
لا غــزو ثقــافي وإن اللغــة العربيــة حملــت رســالة ســاوية 
ــز  ــن الله العزي ــة م ــالم رحم ــدارة إلى الع ــكل ج ــا ب وبلغته
الرحيــم، ســاوت بــن أبنــاء البشريــة، فالإســام لا يميــز 
بــن العــرب وســواهم إلا بالتقــوى، وكان الرســول 
الأعظــم  أفصــح العــرب لغــة وأجزلهــم بلاغــة وبيانــا 

ــوى()41( . ــي إلا بالتق ــى أعجم ــربي ع ــل لع ــال: )لا فض ق
ــذي  ــم ال ــرآن الكري ــام والق ــص الإس ــا خصائ إنه
اجمــع حــن حمــل  للعــالم  بلاغــا  العــرب  بلغــة  نــزل 
العــرب هــذه الرســالة وذابــوا في عالميتهــا ولم ينكفــوا إلى 
ــرة العــرب بــل انطلقــوا يبلغونهــا  موطــن الرســالة جزي
ــام  ــل الإس ــن دخ ــا كل م ــق به ــن نط ــربي مب ــان ع بلس



176
اللغة العربية 

والـــعـــولــمــــــــة  .........................................................  أ.د. عامر نايف الهيتي    ،    أ .د. مهدية صالح حســن العبيدي

مــن إسرارهــا  بــل  العربيــة  اللغــة  بــه  تفــردت  وممــا 
العجيبــة إن العــربي والمســلم مهــا كان حظــه ضئيــاً في 
التعليــم، أو حتــى إذا كان أميــاً، فعندمــا يســمع متحدثــا 
يتكلــم بالفصحــى فأنــه يفهــم فحــوى حديثــه فهــا تامــا 
ــن  ــل م ــة عام ــة العربي ــإن اللغ ــذا ف ــه، وله ــل مع ويتفاع
ــة الإســامية،  ــة والثقاف ــة العربي ــن العقلي عوامــل تكوي
ــل تكويــن الأمــة والمحافظــة  ــن عوام ــا م ــا مه وعام
عــى وحدتهــا وتماســكها واســتقرارها، يلتقــي فيهــا كل 
الأجنــاس والأعــراق، متســاوون متــوادون تحــت رايــة 
إســام ولغــة عالميــة للجميــع، يقــول الرســول صــى الله 
ــاً ولا أم  ــن أب ــم م ــة بأحدك ــت العربي ــلم: )ليس ــه وس علي
وإنــا هــي اللســان فمــن تكلــم العربيــة فهــو عــربي()42(، إن 
الترابــط بــن اللغــة العربيــة والإســام والعــرب ترابــط 
ــى  ــرآن يت ــاك إســام وق ــادام هن ــه م ــق لا انفصــام ل وثي
ويــردد عــى الألســن، وهــذا ماأضفــى عــى العربيــة 
والانتشــار  النمــو  عــى  والقــدرة  الديمومــة  صفــة 
ــارب  ــتوعبت تج ــة، إذ اس ــة عالمي ــت لغ ــة )فأصبح والعالمي
أمــم وشــعوب تميــزت بتعــدد مصادرهــا الثقافيــة والفكريــة 
فعــرت عــن كل ذلــك الفيــض الفكــري بكفــاءة نــادرة، 
فكانــت لغــة مهمــة للمعرفــة الإنســانية()43( وهــذه مــن 
العربيــة  اللغــة  حملــت  لقــد  العالميــة،  ســاتها  ابــرز 
رســالة الإســام إلى بنــي البــر جميعــا وتهيــأت لهــا مــن 
ــا  ــة ماجعله ــة والاجتماعي ــية والديني ــروف السياس ال
اللغــة العالميــة للعــم والفكــر عــى مســاحة واســعة مــن 
الأرض، لقــد اســتطاعت اللغــة العربيــة منــذ القــرن 
الســابع الميــادي أن ترافــق مســرة الناطقــن بهــا في 
كل أرض وصلوهــا. بــل إنهــا باتــت لغــة ينطــق بهــا كل 

ــام.  ــك الاس ــؤدي مناس ــو ي ــالم وه ــلم في الع مس

النتائج

ــا  ــا ب ــي إجماله ــة الت ــج العلمي ــث بالنتائ ــرج البح خ
ــأتي : ي

1- إن اللغــة العربيــة لغــة حيــة تمتلــك أســباب 
الحيــاة وذلــك لوجــود ضــان دينــي يحافــظ عليهــا فهــي 
لغــة القــران الكريــم الــذي خصهــا الله عــز وجــل فأنــزل 

كتابــه بهــا .
2- إن اللغــة العربيــة لهــا خصائــص فريــدة تضمــن 
ــا  ــي تملكه ــة الت ــو المختلف ــائل النم ــر وس ــاة ع ــا الحي له

ــا . ــب وغيره ــت والتعري ــتقاق والنح ــل الاش مث
كل  مواجهــه  العربيــة  اللغــة  اســتطاعت   -3
الرغــم  عــى  وثابتــة  منتــرة  التحديــات وخرجــت 
ــادرة عــى اســتيعاب كل  مــن شراســتها وذلــك لأنهــا ق

. جديــد 
4- إن اللغــة العربيــة لغــة عالميــة رافقــت الإســام 
في جميــع قــارات الأرض يتكلمهــا المســلم كان عربيــا أم 

مــن أجنــاس أخــرى . 
5- اللغــة العربيــة اكتســبت عالميتهــا لأنهــا لا تقــي 
اللغــات الاخــري وإنــا تأخــذ منهــا وتعطيهــا وتتعايــش 

معهــا .
6- إن اللغــة العربيــة بحاجــة إلى جهــود رســمية 
تعلمهــا  بطرائــق  الاهتــام  عــر  عليهــا  للحفــاظ 
نحوهــا  في  المهمــة  غــر  التفرعــات  مــن  وتخليصهــا 

. وصرفهــا 
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19 ســابق - ص 
 : العولمــة  تحديــات  ظــل  في  العربيــة  اللغــة   -21
صــاح فضــل/ مــن كتــاب اللغــة العربيــة والتعليــم - 

مصــدر ســابق - ص 459
22- م .ن - ص 460

23- الأحــكام في أصــول الأحــكام : أبــن حــزم 
الأفــاق  دار   - بــروت   / عبــاس  إحســان  لــه  قــدم 

32 ص  ط2   -  1980
ــز  ــد العزي ــوات الأوان - عب ــل ف ــب قب 24- التعري
 - العربيــة  اللغــة  مجمــع  مجلــة  بحــث/   / الرفاعــي 

63 1993/ ص  73 ســنة  عــدد  القاهــرة - 
25- اللغــة العربيــة بــن مهــددات الفنــاء ومقومات 
البقــاء/ رشــدي طعمــه - مــن كتــاب اللغــة العربيــة 

ــم - مصــدر ســابق ص 57 والتعلي
26- المصدر نفسه : ص 58

ــكري  ــري / ش ــد الح ــة عن ــة اللغوي 27- التجرب
ــدر  ــم مص ــة والتعلي ــة العربي ــاب اللغ ــن كت ــل - م فيص

ســابق  - ص37
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28- اللغــة العربيــة بــن مهــددات الفنــاء ومقومات 
البقــاء مصدر ســابق : ص 57

)رســالة  ويــرم  ســتيفن  الألســن:  هبــة   -29
اليونســكو ( القاهــرة - الســنة 46 شــباط 1994 - ص 

.4
بيليــاك -  رانــكا   ( للقتــال   يســتعد  تــراث   -30
بابــك( رســالة اليونســكو - القاهرة/الســنة 51 نيســان 

18 2000 - ص  عــام 
 - الخطــر  ومكامــن  الثقافيــة  المرفولوجيــا   -31
ســيف محمــد المــري / مجلــة دبي للثقافــة - دبي الســنة 3 

العــدد 24 أيــار عــام 2007 - ص 7 ، 6
32- م.ن :ص 7 

33- العــرب والعولمــة : محمــد عابــد الجابــري : 
297 مصــدر ســابق - ص 

34- اللغــة العربيــة في ظــل تحديــات العولمــة - 
456 ص  ســابق  مصــدر 

 -  6.26 رقــم  حديــث  البخــاري:  رواه   -35
1127  ،  2446 ص  البخــاري  صحيــح 

ــب  ــة والتعري ــة العربي ــار اللغ ــام وانتش 36- الإس
ــة  ــة العربي ــاب )القومي ــن كت ــدوري م ــز ال ــد العزي / عب
والإســام( مركــز دراســات الوحــدة العربيــة - بــروت 

ط 3 / 1988 ص 61
37- اللغــة العربيــة وتحديــات العولمــة - مصــدر 

ســابق ص 13
38- م. ن : ص 114. 

39- اللغــة العربيــة في ظــل تحديــات العولمــة - 
 .157 ص  ســابق   مصــدر 

40- المصدر نفسه : ص 157. 
مســند  )باقــي  في  حنبــل  بــن  احمــد  رواه   -41

22391 رقــم  الأنصــار( 

42- رواه ابــن عســكر أبي ســلمه بــن عبــد الرحمــن 
وذكــره الألبــاني بأنــه ضعيــف جــداً حديــث رقــم  926
 ) وثقافــة  لغــة   ( العربيــة  و  الإســام  دور   -43
ــة  ــة العربي ــاب )القومي ــن كت ــاد - م ــادر زي ــد الق أ.د عب
 - العربيــة  الوحــدة  دراســات  مركــز   ) والإســام 

 .61 ص   / ط3   1988 بــروت: 
 
  


